
 الجديد: كيف تعيد قراءة مســــــارك الروائي؟ 
ــــــت؟ ما الذي  ــــــات، كيف تجل ــــــف كانت البداي كي

أوقفك على درب الكتابة المضني؟

] الحبيب الســائح: أعترف أنه ســــكنني، 
ولا أدري منــــذ متى ولا كيــــف هاجس أن 
أصبح يومــــا صحافيا أو كاتبا أو ممثلا، 
حيث مثلت في مســــرح الهواة عندما كنت 
في العشــــرينات من عمري. انضممت إلى 
جريــــدة الجمهورية لإعداد ملحق ”النادي 
الأدبي“ (مع المرحوم بلقاسم بن عبدالله). 
ثــــم كتبت أولى قصصــــي القصيرة وفزت 
بجائزة القصة والشعر التي كانت تنظمها 
وزارة التعليم العالي في السبعينات. وقد 
كان الحدث حافزا كبيرا لي على مواصلة 
الكتابــــة القصصيــــة، والتــــي وجدت بعد 
فتــــرة، أن فضاءها لم يعد يســــمح لي بأن 
أكتب ما هو أوســــع مما يســــمح به؛ وهو 
فضاء، في الحقيقة، صارم جدا منه تدربت 
على صياغة الجملة السردية. وقد لا أكون 
الوحيد، مــــن جيلي، الذي خرج من فضاء 
القصــــة القصيرة إلى فضــــاء الرواية. بل 
أؤكد أننــــا (جيلي) كتبنا القصة القصيرة 
قبل انتقالنا إلى كتابة الرواية. وكان هذا، 
فــــي تقديــــري، مرتكزا صلبا كنا ســــنبني 

عليه نصوصنا الروائية.
ثــــم، إن ما قــــد يكــــون أوقفنــــي على 
درب الكتــــاب، كمــــا تقــــول، المضني فعلا، 
هــــو قراءاتي منــــذ المراهقة التــــي كانت، 
بــــلا إنكار لذلــــك، تدْخل في حــــوار مع ما 
كنــــت أحفظه من القــــرآن، ولاحقا مع كنت 
سأقرأه من النثر العربي ومن الشعر ومن 
التراث الإســــلامي في مجملــــه، العقلاني 
منه خاصة. مما شــــكل لــــديّ ذائقة لغوية 
ذات خليــــط باهــــر ســــيطعّم بمــــا كنــــت 
ســــأطالعه باللغــــة الفرنســــية. فأنت ترى 
أن هنــــاك عوامل كثيــــرة قد تجتمع لك في 
مســــارك لتوجهك نحو غايــــة كنت ترغب 
فــــي الوصول إليها. وها أنــــا اليوم، بقدر 
ما تكلفنــــي إياه كتابة الرواية من شــــقاء 
عصبي وتعب جســــدي، أشــــعر بغبطة لا 

تنقطع لأني أعيش أحد أحلامي الثلاثة.

التجربة المخاض 

[ الجديد: هناك سمة تكاد تكون ملازمة لتجربتك 
الروائية هي هــــــذه العناية المفرطة باللغة ونحتها 
وصقلها وتقديمها للقارئ في نص باذخ يحتفي 
باللغة.. كيف تشرح هذا النزوع وهذا الاقتراب؟

] الحبيب الســائح: لعل في الإجابة أعلاه 
بعض العناصر التي تشــــرح الأمر. أحب، 
فحســــب، أن أضيــــف أني مســــكون بلغة 
القرآن، في بلاغتها وفي جملتها النحوية، 
ولكن أيضا، وهذا هــــو الباهر لي، نظْمها 

وإيقاعها. 

وإذا أضفــــت إلى ذلك الشــــعر العربي 
في استعاراته ثم ألف ليلة وليلة في توليد 
الكلاسيكية  والرواية  وســــردها،  الحكاية 
الروسية والأميركية والفرنسية في بنائها 
وزخمها وسعة فضائها والرواية العربية 
مع روادها الذين تعلمنــــا منهم التواضع 
والاختلاف وأخيرا رواية أميركا اللاتينية 
التي لــــم تترك أي  التي كانــــت ”الصعقة“ 
كاتــــب عربي لــــم تهــــز كيانه، ســــيحصل 
لديــــك، بالتأكيــــد، مــــا يضعك أمــــام خيار 
واحــــد ووحيــــد: أن تكون أنت فــــي لغتك 
وفي تراكيبك كمــــا في انتقاء موضوعاتك 
وهي مجتمعة تشكل بصمتك. فمن هنا ما 
يضني. ومن هنا ما يشــــقي. ولكن بالرغم 
من ذلــــك ما يمنــــح قلبك غبطــــة متجددة. 

ويوفر لك حرمة لدى قرائك.

[ الجديد: أنت روائي مهجوس بالصحراء كيف 
كتبتهــــــا، وما علمتك الصحــــــراء؟ كيف يمكن أن 
تفهم من يقــــــول إن الرواية هي بنت المدينة، هل 

يمكن أن نقول إن هناك كتابة للصحراء؟

] الحبيــب الســائح: أحـــب فـــي البدء أن 
أحدثك عن علاقتي بالصحراء. هنالك، في 
الجنـــوب الغربي الجزائـــري، في حاضرة 
أدْرارْ، شاءت لي العناية أنْ حررت سمعي 
وبصـــري وبقيـــة حواســـي لأدخـــل جنة 
الأصـــوات والكلمـــات والألـــوان والأنوار 
فأســـمع صمـــت الأمكنـــة الناطـــق بظـــل 
الإنســـان الذي مرّ، الذي يمـــرّ، وأقف على 
بقايا أثره في الطوب والماء وفي الخضرة 
والـــورق كما في الخيـــط النوراني الرابط 
بين الأرض والســـماء؛ فاكتشفت أن فضاء 
صحراء أدْرارْ لا يشـــبهه فضـــاء صحراء 

أخرى.
تلك كانت علاقتي الجسدية والروحية 
بصحــــراء أدرارْ، المكْرمــــة القصوى التي 
حبتنــــي إياهــــا العنايــــة. فانخــــزل لــــي 
كــــونٌ شاســــع مــــن العلامــــات التاريخية 
والأنتروبولوجيــــة والإتنيــــة والمعماريــــة 
متعددة  والروحية  والفلكلورية  والثقافية 
الأبعــــاد المتوجهة بضياء المحبة. محبة لا 

تمنحك إياها غير صحراء أدْرارْ.
وقفت  لذلــــك،  وكنــــت، 

يوما، فــــي صمت واحة 
تيميمــــون، نحــــو قصر 

أولاد ســــعيد، ويوما آخر 
في ســــكون حْمــــادة آولف 

نحــــو قصر أقبلــــي، ويوما 
ثالثــــا على عرْق عــــين بودة 

المباركــــة. فســــألْتُني كل مرة: 
بــــأيّ لغة أواجه هــــذا الفضاء 

الفاتن؟ كيف أعيد تخييل أدرارْ 
الأخــــرى المتحركــــة فــــي الذاكرة 

والوجــــدان والبصر عبر متاهات 
ودهاليزها  والقصبات  القصور 

ومجاري فكاراتها تحت 
الأرض وســــواقيها إلى 

الشاهد  النخيل  بساتين 
مــــن خلف الطــــوب، وهذا 

الوهج المتخلل لكل شــــيء، 
وهذا الســــرّ الــــذي يتابعك 

أنــــت  إن  حللــــت  حيثمــــا 
ألْفيتَــــه  لتكتشــــفه  اســــتدرت 

تحول سرابا!
ذلك كله، كان يســــتدعي لغة 

فائقــــة الدلالــــة: لغــــة المخطوطة؛ 
المخطوطــــة التــــي، فــــي أدرارْ، لا 
تــــزال لها مهابــــة من القدســــية؛ 

نظمه،  فــــي  القرآن  لغة 
والســــيَر، والسرود 
المحملة  الشــــفهية 

بالأســــطوري المشــــحونة 
بالخرافي؛ لغة رجل الرمل 

بلكنتها الآسرة، لغة الكتاب 
يوما  ترنمّــــه  بمــــا  المقــــدس 

نشــــيد الإنشــــاد. وفــــوق هذه 
اللغات كلها لغــــة الرواية التي 

تنتهي إليها كل لغة.
كانــــت التجربــــة القصــــوى، 

بالنســــبة إليّ، في صحراء أدْرارْ، 
أن أجيب عمّا يلي: إن كان فضاء الصحراء 
بهذه الشساعة والسر والصمت، والخوف 
أيضا، والســــحر، والحــــب، فكيف ينبغي 
لعالم رواية، فيها، أن ينشأ، أن يكتب على 

درجة ذاك الفضاء نفسها؟
ثمة، كان سيكون البدء لسرد يتأسس 
علــــى إيقــــاع فضــــاء أدرارْ كلهــــا؛ لا نقلا 
عنــــه ولا تبديلا له، بــــل إضافة له ليصبح 
المكتــــوب هو الفوقــــي، الجميــــل، الباقي، 

الدال على الحياة، البديل عن الزائل.
تلــــك كانــــت الضريبة القاســــية التي 
تطلّبتها ضرورات ميلاد نص جديد متماه 
مع المحكيّ المحلــــي بحمولاته كلها مفارق 
لــــه في قــــدرة اســــتيعابه العلامــــات وفي 
أســــلوب نقلها إلى لغة الرواية، متقاطع، 
فــــي ذلــــك، مــــع المخطوطة مضيــــف إليها 
رونــــق البلاغة الجديــــدة وصرامة النحو 

والصرف.
لذلــــك، تحتّم الاســــتناد إلــــى خيارات 
بنائية وقاموسية وبلاغية تعكس طبيعة 
التيمــــة: المحبة فــــي أبعادها الإنســــانية، 
ما فوق التقســــيم الديني، والصوفية في 

إشــــراق أنوارها على كائنــــات الصحراء 
كلها: البشــــر والطير والشجر والحشرات 

والماء والرمل والشمس والقمر.
فــــكل كتابة لي لاحقة، منذ 1994، كانت 
ستكون بنفحة من تلك اللغة التي علّمتني 
صحــــراء أْدرارْ إياها. وكان كل نص جديد 
سيروح هو السرير المائي المتجدد، 
الذي أحس روحي يتهدهد عليه، 
كمــــا في البدء، كمــــا في روايتي 

”تلك المحبة“.
ليس  بالصحراء  هوســــي 
إلا انشــــغالا بهــــذا الفضــــاء 
البديــــع الملغــــز والســــاحر. 
دخلــــت أدرار أحمل خوفي 
ورعبــــي وهواجس موتي. 
فبدّلتنــــي أدرار ذلــــك كله 
أمنــــا وســــكينة وأمــــلا، 
لذلــــك، وكاعتــــراف مني 
أهدتنيه  الذي  الجميل  بذاك 
إياه العناية وبالحضن الإنساني 
الذي قابلني بــــه أهل أدرار، منذ 
أن نزلت بينهم، كتبت لها ”تلك 

المحبة“.
أول نص  أعتبر ”تلك المحبة“ 
سردي عن أدرار بحواضرها 
گورارة  تــــوات،  الثــــلاث: 
يصف  لا  وهــــو  وتيكلــــت، 
قفرهــــا  فــــي  صحراءهــــا 
وجدبها ولكــــن في حياة 
ارتباطه  وفي  إنســــانها 
بقدســــية الماء وبالنبات 
كما فــــي علاقته مع الله ومع الكون 
الذي يبــــدو لك متحــــركا في بعد 
آخــــر، غير الذي تــــراه في المدن. 
فإن أول ما شدني، من ذلك، هو 
شــــعوري بأن الله أقــــرب إليك 
من كل شــــيء تــــراه عينك، من 
أدرار  صحــــراء  علمتني  هنا 
إيّاهــــا  تعلمــــك  لا  أشــــياء، 
فهــــي  أخــــرى،  جغرافيــــا 

الصبر والتأمل والمحبة.
صحيــــح أن الرواية، 
فــــي جوهرهــــا، إنتــــاج 
المدينة. وهندســــتها هي 
هندســــة المدينــــة فــــي معمارها وفي 
حركيّتها وفي علاقاتها البشــــرية. وأدرار 
المدينة، الآن، هي جزء من تخطيط المدينة 
القديمــــة الباقيــــة إلى اليــــوم، مثلها مثل 

تيمي.
أعتقد أن هناك كتابــــة عن الصحراء، 
وهــــي قد تكــــون كتابة ناقلــــة عنها للغير 
بطاقــــة بريديــــة. وهي كتابــــة عابرة. وأن 
هناك كتابة في الصحراء ومن الصحراء. 
وهذه كتابة بدأت تؤسس شيئا فشيئا في 
أدرار، التي لم تعرف السرد القصصي أو 

الروائي إلا منذ فترة قصيرة جدا.

مسرح الكتابة العنيفة

[ الجديــد: في تجربتك الأخيرة تعايش اليهودي 
مع المســــــلم؟ ما هي حدود هــــــذا التعايش.. كيف 
لمسته؟ ما الذي يمكن أن يجمع حسبك بين هذين 
المتنافرين؟ هــــــل برأيك يمكــــــن للرواية أن تضع 
مفهومــــــا جديدا أو تبني علاقــــــة جديدة تاريخية 
بين اليهودي والمســــــلم في ظل ما يعرف الآن من 
صراع وجوّ مشــــــحون وفــــــي الكثير من الأحيان 

دموي بين الاثنين؟

] الحبيب السائح: في رواية ”أنا وحاييم“ 
ســـعيت إلى إظهار العلاقـــة التي يمكن أن 
تربط إنســـانا إلى إنســـان آخـــر من وطن 
واحد علـــى ديانتين مختلفتـــين. وكم كان 
ذلك، بالنســـبة إليّ، مثيرا! فبحســـب ردود 
أفعـــال القراء بدا أن ”أنـــا وحاييم“ بلّغت 

الرسالة التي عملتُ وأردت لها أن تصل.

لم تكن هناك حـــدود تعايش فاصلة، 
إتنيا ودينيا بين المســـلمين وبين اليهود 
في الجزائر، قبـــل الاحتلال وقبل قانون 
”كريميـــو“ (1870). فأنت إذ تعود إلى تلك 
الفترة وحتى عشـــية حـــرب التحرير لا 
تجد هناك فرقا واضحـــا بين الطائفتين 
في الجيرة وفي اللغة واللباس والغناء؛ 
خاصـــة عند اليهـــود الجزائريين أصلا. 
إنمـــا الـــذي كان ســـيحدث الشـــرخ هو 
وهو أيضـــا الحركة  قانـــون ”كريميـــو“ 
الصهيونية التي نشـــطت فـــي الجزائر 
غـــداة نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانية 
وخلال حـــرب التحريـــر لتهجير اليهود 
الجزائريـــين إلى فلســـطين التـــي كانت 
احتلـــت فـــي 1948. وبرغـــم ذلـــك، وكما 
تناولتـــه روايـــة ”أنا وحاييـــم“ بقي في 
الجزائر يهـــود من أصـــول جزائرية أو 
يهود من الأقدام الســـوداء شـــاركوا في 
حـــرب التحريـــر. فمنهـــم من استشـــهد 
ومنهم من نفي أو ســـجن بعد الاستقلال 
لمعارضته انقلاب 1965، مثلهم مثل بقية 
الجزائريين. هذا ما تقوله، أيضا، رواية 

”أنا وحاييم“.
ما يمكـــن أن يجمع بين يهودي وبين 
مسلم هو الإنســـانية، لأننا جميعا أبناء 
آدم، كما تقوله الرواية نفسها. الإنسانية 
التـــي تقاوم الميز على أســـاس الدين أو 
العرق وتناهض الاحتلال وتتبنى تقرير 
مصير الشـــعوب. فما يباعـــد اليوم بين 
اليهود وبين المسلمين ليس هو الدين بل 
هو احتلال فلسطين وتسليط القمع غير 
المسبوق على شعبها الصامد وممارسة 

الأبارتايد بحقه.
هنـــاك توجـــه واضـــح فـــي الأعوام 
الأخيرة من الروائيين العرب نحو إثارة 
موضوع العلاقة التاريخيـــة أو القائمة 
اليـــوم بـــين اليهـــود وبـــين غيرهم في 
البلدان العربية وفي فلســـطين المحتلة. 
وهـــي علاقة تكـــذب وتفنـــد الأطروحات 
الصهيونية حول استحالة التعايش بين 
اليهود وبين العرب مسلمين ومسيحيين 
وغيرهما فـــي البلدان العربية نفســـها، 
وما يجري اليوم بشـــأن فلســـطين ليس 
صراعا دينيا، حتى ولو كان الإسرائيلي 
يتأســـس على أيديولوجية دينية وحتى 
لو كانـــت بعض المنظمات الفلســـطينية 
تتأسس هي أيضا على أساس ديني، بل 
هو صراع تحرري وسياسي حول الأرض 
تندمج فيه من الجانب الفلســـطيني كل 

الأطياف العلمانية منها وغيرها.

[ الجديــد: حــــــدث مــــــا حدث فــــــي الجزائر من 
ــــــى نخب وكتاب  ــــــف وإرهاب وجاء عل موت وعن
وإعلاميين وكنت مــــــن الكتّاب الذين فككوا هذه 
الأحداث العنيفة التراجيدية خاصة في روايتك 
”كولونيل الزبربر“.. نحن الآن على مســــــافة من 
تلك الحقبة الأليمة.. كيف تراها الآن من موقعك 
ــــــي تناولها ومنحها عددا مــــــن الأعمال..  كروائ
ــــــف تقرأ مــــــا كتب عنهــــــا هل أحاطــــــت بها  كي
وشخّصتها ووضعتها في مكانها التاريخي؟

] الحبيــب الســائح: في روايــــة ”كولونيل 
روايــــة  فــــي  قبلهــــا  مــــن  كمــــا  الزبربــــر“ 
”تماســــخت“ وروايــــة ”مذنبون لــــون دمهم 

في كفّــــي“، عملت، بعد أخذ مســــافة، حتى 
لا أقع في الاســــتعجالية، على أن أنظر إلى 
تلــــك الوقائع بعين الشــــاهد الذي يتذكر ما 
حدث؛ لأني كنت أعيش، كباقي الجزائريين، 
في خضمّها؛ وعلى أن أنقل ما ترتب عليها 
من آلام عميقة وخســــائر فادحــــة، من غير 
أن أدين. فقد ســــجلت شــــهادات، فحســــب، 
ضمّنتهــــا أســــئلة طرحتها علــــى الضمير 
الإنســــاني تتعلق باغتصاب حق الإنســــان 
فــــي الحيــــاة وانتهــــاك كرامتــــه وتدنيس 
حرمته. وأنا اليوم أشــــعر بنوع من التحرر 
من مســــؤوليتي ككاتب شاهد على ما وقع، 
لأني هزمت ترددي وكنســــت كل حساباتي 
عما يعتبره بعض الكتاب ”خسارة وربحا“ 
فــــي التقديــــر حــــين يتعلق الأمــــر بموقف 
سياسي أو إنساني أو أخلاقي. فإني كنت 
أمام ضميري عاريا. ولأني أعرف أن تاريخ 
الشــــعوب الحالي تكتبه الروايــــة. غير أنه 
لا بد مــــن ذكر أن تلك المرحلــــة التراجيدية 
لم يكن من الســــهل مقاربتها روائيا؛ نظرا 
إلى طابعهــــا المركب والمعقد وســــيرورتها 
الدموية باهظــــة الثمن. ومن ثَم، وفي ندرة 
الكتابات السوسيولوجية وقلة التحقيقات 
الجامعية  الدراســــات  وغيــــاب  الصحافية 
التي أنجزت عنها وكذا سرية أرشيفاتها، لا 
يتسع المجال بدرجة الزاوية التي تستطيع 
الرواية الجزائرية من خلالها أن تنظر إلى 
ما حدث بشــــكل حيــــادي وأن تتناول آثاره 

النفسية خاصة على جيل بأكمله.

[ الجديد: العديد من الكتاب في الجزائر مازالوا 
ــــــون من الثورة وتوابعها، لم يخرجوا بعد من  ينهل
عباءتها حتى أن هناك من يقول إنها اســــــتنزفت 
ــــــال ورمت به في الملل والتكــــــرار. هل تعتقد  الخي
أن تيمــــــة الثورة مازالت منبعــــــا لا ينضب مع كل 
ما حدث في واقع الجزائر من تحولات وانقلابات 

وغيرها؟

] الحبيــب الســائح: بصـــدق، لا أعتقـــد 
ذلك. فحـــرب التحرير فعـــل ملحمي عظيم 
راســـخ في الوجدان ومعتمل فـــي الذاكرة 
الجماعيـــة. وهـــو أحـــد روابـــط الضمير 
الجمعي. لـــذا فهي، فعلا، منبع اســـتُمدّت 
منه أعمال أدبية وفنية (ســـينما، تلفزيون، 
مسرح وتشـــكيل). وهذا غيض من فيض، 
كمـــا يقـــال. لأن الكتابة، روائيـــا، الآن عن 
حـــرب التحرير تقتضي كثيـــرا من المعرفة 
والبحـــث ومن الشـــجاعة خاصـــة لتناول 
المسكوت عنه والمحظور وما لم يقله المؤرخ 

وما رسّخه السياسي خدمة له ولنظامه.
 الكتابة عن ثـــورة حرب التحرير فعل 
يضعك في مواجهة مباشـــرة مـــع العتمة 
التاريخيـــة. وحينها أنت ســـتكون مخيرا 
بـــين أن تذهب في عمقها تحمل في يدك ما 

ينير المســـلك وبين أن تكتفـــي باليقينيات 
المعلقـــة على بابها. هنا يكـــون الفرق بين 
كاتب وآخر. كاتـــب مكتف بتلك اليقينيات 

واصف، وكاتب مسكون بالقلق مُسائل.

متون الرواية

[ الجديد: كيف تجد متون النص الروائي الراهن 
ــــــم العربي عامة؟  فــــــي الجزائر خاصة وفي العال
مــــــا هي علامات التقارب بينهما.. لماذا لا يحضر 

النص الروائي الجزائري إلا في ما ندر؟

] الحبيب الســائح: تلك المتون، بحســـب 
مـــا أطالعه، نابعـــة من كثير من الأســـئلة 
التاريخية المعلقـــة ومن الهموم الوجودية 
فـــي  الجاريـــة  بالتحـــولات  الصلـــة  ذات 
الجزائر، منها علـــى الخصوص ما خلفته 
المحنـــة الوطنية من رضوض نفســـية في 
الأجســـاد والروح والذاكـــرة. وهي متون 
توســـع، كل يـــوم، مـــن انتشـــارها أفقيا. 
واســـتطاعت أن تحتل لها مســـاحة مهمة 
في خاطرة الســـرد العربي المعاصر. وذلك 
بالنظـــر إلـــى تقهقـــر الرقابة الرســـمية، 
بحيث أصبحت في الجزائر، رقابة بعدية، 
وإلى خـــرق الإنترنت جدار حـــدود البريد 
التقليـــدي، الـــذي غالبا ما شـــكل حاجزا 
رقابيا على النصوص الجزائرية المرســـلة 
إلى الخارج للنشـــر (خاصـــة لبنان). إني 
أتحدث هنا عن تجربة شـــخصية عشتها. 
أما عن التقارب فإنه، برغم الخصوصيات 
التاريخيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة لكل 
بلد عربي، يبدو اليـــوم واضحا جدا؛ ذلك 
لمـــا جرى ويجـــري في العالـــم العربي من 
تحولات سياسية عميقة منذ عشرين سنة، 
فإنه يكفـــي أن تطّلع، مثـــلا على عينة من 
الروايـــات الصادرة، في الأعـــوام الأخيرة 
خاصـــة، لتتبين الاهتمام المشـــترك، غالبا، 
بالتاريـــخ وبالعلاقة مع الآخر وبالحريات 

وبالهويات.

حوار
الأحد 2020/06/28 

11السنة 43 العدد 11745
الحبيب السائح: تاريخ الشعوب الحالي تكتبه الرواية

الروائيون الجزائريون واجهوا رواية الأقدام السوداء
يطرح الروائي الجزائري الحبيب السائح في هذا اللقاء مع مجلة ”الجديد“ 
العديد مــــــن المواضيع منها خاصة هاجس الكتابة عــــــن اليهود الذي أفرد 
ــــــه عمــــــلا روائيا صدر العام الماضــــــي ”أنا وحاييم“، حــــــاول أن يلتقط فيه  ل
التفاصيل والوقائع والعلاقات القائمة بين يهود الجزائر والمسلمين، وكيف 
كانت العلاقة بينهم خاصــــــة أثناء الحرب التحريرية، وينظر أيضا في هذا 
اللقــــــاء في مكانة المتن الروائي الجزائري ضمن متون عربية ودور الجوائز 

وإسهامها في التعريف بالكاتب وغيرها من المواضيع.

في رواياتي {كولونيل 

الزبربر} و{تماسخت} 

و{مذنبون لون دمهم في 

كفي}، عملت على نقل 

الوقائع بعد أخذ مسافة

كانت الرواية المكتوبة 

بالفرنسية في الجزائر هي 

السائدة واليوم يتأكد 

أن المشهد تغير لصالح 

الرواية المكتوبة بالعربية

جيلي يحمل إرثين إرث بالفرنسية وآخر بالعربية

ينشر كاملا على الموقع بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية

J

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

 كاتــــب جزائــــري من مواليــــد منطقة 
ســــيدي عيسى ولاية معســــكر. نشأ في 
مدينة سعيدة، تخرّج من جامعة وهران 
(ليســــانس آداب ودراســــات مــــا بعــــد 
التخرّج). اشــــتغل بالتّدريس وســــاهم 
في الصحافة الجزائرية والعربية. غادر 
الجزائر ســــنة 1994 متّجها نحو تونس 
حيث أقام بها نصف ســــنة قبل أن يشدّ 
الرّحال نحو المغرب الأقصى ثم عاد بعد 
ذلــــك إلى الجزائر ليتفرّغ منذ ســــنوات 

للإبداع الأدبي قصة ورواية.
القرار/  القصصيــــة:  أعمالــــه  مــــن 
الصعود نحو الأســــفل / البهية تتزيّن 
لجلادهــــا / المــــوت بالتّقســــيط. وفــــي 
الروايــــة له: زمن النمرود / ذاك الحنين 
/ تماســــخت / تلك المحبّــــة / الحنين / 
الموت في وهــــران / كولونيل الزبربر / 
أنا وحاييم. وترجمت لـه إلى الفرنسية: 

ذاك الحنين وتماسخت.

الحبيب السائح

لا  لمحبة. محبة
صحراء أدْرارْ.
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